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فمن 5 نوفمبر 1967م الى حادثة النهدين في 3 
يونيو 2011م، ومن قحطان وعبداللطيف الشعبي 
الى 13 يناير 1986م، تاريخ سياسي مليئ بالفصول 
التآمرية ومليئ بالانتهازية السياسية والعشائرية 
والمناطقية، وباسم الله والوطن والأمة والعدالة 
الاجتماعية، مفردات لشرعية ثورية أُريقت على 
أعتابها الدماء، وانتهكت الحريات والحقوق وامتهن 
العقل والوعي، ليدون التاريخ الصادق مأساة وطن 
وشعب على يد تجار السياسة ونخاسيها، من أقصى 
اليسار الى أقصى اليمين على حد سواء، وبالدالة 
السياسية والاجتماعية لهم، من الرفيق الى الشيخ 
الى فضيلة الشيخ ويتداخل بينهم طابور خامس 
من المرابين وتجار السلاح والحروب والتكنوقراط 

الانتهازي..
هذا هو تاريخنا السياسي الذي نحاول في هذه 
اللحظة الثورية أن نهرب منه، وأن نزيف وعي الشعب 
بفصوله وحقائقه وأن نجيّر تبعاته السلبية على 
شخص واحد، بينما الكثيرون من الذين نزلوا الساحات 
ألبسناهم ثوب الطهر والثورية والوطنية، وهم في 
الحقيقة دوال رئيسية في هذا التاريخ بكل مساوئه 
ومأساويته وفوضاه ابتداءً من الجنرال علي محسن 
الى الزنداني الى باسندوة واليدومي الى حمود الهتار 
ومحمد القباطي ونصر طه مصطفى، الى حميد 
الأحمر ومعظم الرأسمال الوطني الطفيلي الى صف 
طويل من دوال التاريخ السيئ التي أصبحت اليوم 
دوالًا ثورية رئيسية في الساحات زوراً وبهتاناً، وبشكل 
يتناقض مع منطق العقل والضمير وموضوعية 
الحدث والموقف، ومن كان بريئاً من هؤلاء فليرجمني 
بحجر .. هذا هو تاريخنا السياسي شاهد علينا، وشاهد 
ايضاً على أزمة مزمنة لدينا لم نلمسها بعد حتى 
اليوم، هي أزمة موضوعية، أزمة وعي، أزمة مؤسسة، 
أزم��ة مشروع وطني، وبالمجمل هي أزم��ة حوار، 
الجميع اشتركوا في صناعتها وتعميقها، وتسببوا 
في تداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
فهم لم يأتوا من الفضاء الخارجي، بل كانوا في قلب 
الأحداث، وفي عمق المرحلة سواء فوق الطاولة أو 
تحتها، فالتاريخ لن يرحم أحداً، خاصة عندما يتعلق 
الأمر بمصير وطن وشعب، وعندما تصل المسألة 
الى أن نهدم ونقتل ونتطرف ونعبث ونضلل ونفتن 
بين الناس باسم الثورة والتغيير، كما أنه لن يرحم 
الشعوب التي تكرر أخطاءها ولا تصحح مساراتها ولا 
تلتقط لحظة التغيير والتحولات بشكل واعٍ وسليم.

إن اللحظة الثورية الراهنة بصيغتها الحالية ورموزها 
الحاليين هي امتداد لهذا التاريخ واستجلاب لدواله 
واستنساخ لفصوله المأساوية، هي امتداد لسيطرة 
منطق القوة على منطق السلم في الفعل التغييري، 
فالثورة التي توهمنا أنها ستكون بريئة، فاجأتنا منذ 
أن تم عسكرتها وإلباسها البزة العسكرية وصماطة 
دحابة، بالزحف والحسم الثوري لتتطور الى فعل 

مسلح في الحصبة وأرحب، 
ثم الى انقلاب بشع مادياً ومعنوياً بحادثة النهدين.

والثورة التي توهمنا أنها ستكون ثورة تحديث 
وحرية ودولة مدنية وأنها ستكون متحررة من عوامل 
الإجهاض والانكسارات، وخالية من أخطاء وعيوب 
تاريخنا السياسي، سرعان ما استجلبت دواله ورموز 

إخفاقاته ومعطلاته في 21 مارس 2011م.
من هنا إنْ ك��ان بالضرورة استدعاء الماضي 
وشخصنته وتوظيفه في اللحظة الثورية الراهنة، 
فيجب علينا جميعاً أن نقرأ فصوله جيداً، وأن نقيمه 
بشكل سوي، ونكتشف انحرافاته ومساراته الخاطئة 
كي نصنع ثورة حقيقية، بدءاً من التساؤل المنطقي 

عما علاقة جماعة 21 مارس 2011م وبعض القوى 
الراديكالية بالثورة؟ وما ترفعه من أهداف وشعارات 
ثورية متعلقة بالحرية والتحديث والدولة المدنية 
والتقدم الاجتماعي؟ لتتحول الاجابة المنطقية على 
هذا التساؤل بالضرورة الى أهداف وغايات وبرامج 
وخارطة طريق ثورية لتيار شعبي جارف، قادر على 

أن يصنع الحقيقة وأن يحميها.
أما إنْ كان الهاجس الأكثر إلحاحاً وأهميةً في الوقت 
الراهن وهو كيف نتجاوز المرحلة اليمنية الخطيرة؟ 
كي نعبر الى مستقبل مشرق ومستقر، فليس من 
سبيل الى ذلك سوى الحوار الوطني المسؤول.. 
فالحوار الوطني أصبح ضرورة ملحة يفرضها الواقع 
الموضوعي المتدهور بتداعياته المختلفة، وتمليها 
المسؤولية الوطنية التاريخية، تجاه وطن يقاد في 

اتجاه التفكك والتشرذم والصوملة.. 
وشعب في غالبيته العظمى تكويه نار الأزمة 
وتطحنه رحى المطامح والاهواء الحزبية والشخصية 
والجهوية.. لذا فإن تجاوز هذه المرحلة ومعالجة كافة 
الاختلالات والمشاكل العميقة في البلاد، وبناء دولة 
النظام والقانون وتعميق الوحدة الوطنية والنهج 
الديمقراطي وتحقيق الرخاء الاقتصادي والمعيشي 
للشعب اليمني، أهداف وغايات لن تتحقق من ذات 
نفسها ولا من خلال الخطابات والشعارات وبناء الوهم 
وبيع الأحلام للناس، وإنما هي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
وحتمياً بالإصلاحات البنيوية الشاملة أفقياً ورأسياً، 
وهذه المسألة مرتبطة بشكل رئيسي بضرورة نجاح 

مؤتمر الحوار الوطني.
أعتقد أن حسن النوايا مطلوبة والارتقاء الى مستوى 
المسؤولية الوطنية لابد منه لأن المرحلة مصيرية لا 
يقوم بها إلا أصحاب المواقف التاريخية الخالدة، لكن 
يبدو أن هذه المسائل والاستعدادات ليست متوافرة 
لدى المشترك، فخطابه السياسي والإعلامي لا يصب 
في اتجاه إنجاح مؤتمر الحوار الوطني، ولا يبعث على 
التفاؤل بقرب انتهاء هذه الأزمة، بل مازال يحمل 
قدراً من المراوغة السياسية ونهج التأزيم والإرباك 
التي تستهدف إطالة أمد الأزمة، وإعاقة كل جهود 
الإصلاح والتغيير عبر بوابة الشراكة الوطنية التي 
تجسدها التسوية السياسية، لأن لديه مشاريعه 

وحلوله الخاصة.

نبــض الحقيقـة
 نؤمن إيماناً مطلقاً بأن لا سبيل أمام اليمنيين لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة من تاريخهم سوى إجراء حوارٍ وطني جادٍ بإرادة وطنية 

صادقة من قبل جميع الاطراف، غير أن ما يبعث فينا هواجس عدم التفاؤل والخوف من فشل مؤتمر الحوار الوطني القادم، هو افتقارنا 
طوال تاريخنا السياسي منذ ما بعد الثورة حتى اليوم، لتجارب ناجحة وملموسة في الحوار السياسي الوطني، فليس هناك ثمة تراكم في 

هذا الاتجاه، بل تراكم لتجارب فاشلة أفضت في معظمها الى صراعات واغتيالات وانقلابات في شمال الوطن وجنوبه على حد سواء.

محمد علي عناش

من الضـــرورة اســتدعاء 
الماضــي وتوظيــفه فـي 
اللحظة الثــورية الراهنة

لابديـــل لدى اليمنييـن
 لتجـــاوز هذه المرحــلة
 الخطيــرة سـوى الحـوار

لا
ولكن ظنهم خاب ولم يستطع المشترك وحزب 
الاصلاح تحديداً التأثير على هذا الحزب العملاق 
وك���وادره وأعضائه وزعيمه الفذ علي عبدالله 
صالح الذي قبل طواعية -وليس ضعفاً- تسليم 
السلطة عبر التداول السلمي الديمقراطي، وليس 
عبر الانقلاب على الديمقراطية وإشاعة الفوضى 
والتخريب التي يريدونها.. وما حادثة جامع دار 
الرئاسة وفي أول جمعة من شهر رجب الحرام- التي 
استنكرها المجتمع الدولي بأكمله وجميع القوى 
السياسية اليمنية والعمل الإجرامي والارهابي 
البشع ايضاً الذي حدث قبل أيام في ساحة السبعين 
وأودى بحياة العشرات من قواتنا المسلحة والامن في 
التحضير للعرض العسكري بمناسبة الذكرى ال�)22( 
لقيام الجمهورية اليمنية وبحضور وزير الدفاع 
ورئيس هيئة الارك��ان العامة- الا دليل آخر على 
وحشية ودموية هؤلاء الارهابيين الذين لا يؤمنون 
بالحوار ولا بالديمقراطية وإنما بلغة العنف والقتل 
وبأساليب الغدر والتي لم ولن تسقط بالتقادم، 
وسيأتي يوم يحاسبون فيه على ما اقترفوه في حق 

الوطن والانسان.. وان غداً لناظره قريب.
وبالتوقف عند مدلول ومعنى هذا الشعار أو 
المصطلح السياسي إذا جاز التعبير وهو »بقايا 
من  لباقية  ا لبقية  ا لغةً  يعني  فلعله  لنظام«  ا
المنضبطين بالنظام والمتمسكين به والملتزمين 

بالقانون والعاملين على تطبيقه..
وهكذا يفهم من مصطلح »بقايا النظام« طالما 
أردنا تفسير مدلول هذه الكلمة أو المفردة أو الشعار 
وبمعناها الصحيح والذي لا تود أحزاب المشترك- 
بالطبع وهم رافعو هذا الشعار- فهمه وتوضيحه 
للناس على هذا النحو المجرد من السياسة تماماً.
كما أن المصطلح المذكور كتفسير لغوي لا يفهم 
خارج هذا الإطار.. وهو يحمل مدلول ومعنى الإشادة 
ببقايا النظام وسلوكهم القويم والمنضبط وليس 
الإساءة لهم بأي حال كما تردده أبواق المشترك في 
وسائلها الاعلامية الكاذبة، إذ أن عكس هذا الشعار 
هم الخارجون على النظام والقانون والساعون الى 
إحداث الفوضى وغير المتقيدين بقواعد وأسس 
النهج الديمقراطي والذي يعد الحوار مبدأً أصيلًا 
فيه وفي العملية الديمقراطية التي ارتضاها شعبنا 
كنظام اقترن بتحقيق الوحدة في 22مايو 1990م..

 ولكن المشترك ظل خلال الأزمة يرفض الحوار 
وكل المبادرات التي تقدم بها الرئيس السابق 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام وقبلها اليوم كرهاً بعد أن فرضت عليه من 
الخارج أو الدول الراعية للمبادرة الخليجية من الدول 
الشقيقة والصديقة، رغم أن المبادرات السابقة 
التي تقدم بها الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
والهادفة الى التسوية السياسية لإخراج الوطن من 
أزمته حملت الكثير من الحلول العقلانية ربما تفوق 
ما تضمنته المبادرة الخليجية ومن بينها تشكيل 
حكومة مناصفة بين المؤتمر والمشترك وإعلان 
انتخابات رئاسية مبكرة والعمل على إخلاء الساحات 
من المعتصمين ثم عقد مؤتمر حوار وطني وشامل 
يشارك فيه الجميع دون استثناء عدا تنظيم القاعدة، 
وذلك ما تضمنته بنود المبادرة الخليجية وآليتها 
المزمنة بكل تفاصيلها.. ومع ذلك قبلها المشترك 

وقام بالتوقيع على بنود المبادرة وهم صاغرون!!
وبالعودة الى موضوع المقال، فإن المؤتمر الشعبي 
العام وقائده الزعيم علي عبدالله صالح التزم بالنهج 
الديمقراطي ولجأ الى الحوار منذ بداية الأزمة وذلك 
من منطلق الحرص على الوطن وسلامة أبنائه 
ودعا اليه م��راراً وتكراراً وظلت أحزاب المشترك 
تنعته بالمستبد والظالم وهو يدعوهم للحوار.. 
والغريب في الأمر، أن المشترك لم يتوقف عند حد 
رفضه للحوار بل ذهب رده على دعوات الحوار بأن 
ثبت تورط البعض من قادته في التدبير والتخطيط 
والتنفيذ لأبشع جريمة إرهابية عرفتها الانسانية 
والمتمثلة بحادث مسجد دار الرئاسة في أول 
جمعة رجب العام الماضي والذي استهدف الزعيم 
علي عبدالله صالح وكبار قادة الدولة وهم يؤدون 
صلاة الجمعة في بيت من بيوت الله واستشهد 
خلالها المناضل الاستاذ عبدالعزيز عبدالغني 
رئيس مجلس الشورى سابقاً وكوكبة من الضباط 
والجنود الأحرار- رحمهم الله.. وبالأمس وفي ميدان 
السبعين وفي ظل الإعداد للاحتفال بالعيد ال�22 
لقيام الجمهورية اليمنية تحدث عملية ارهابية 
أكثر بشاعة ودموية راح ضحيتها ما يقارب )100( 
جندي من جنود الامن المركزي وشرطة النجدة 
وجرح المئات.. فأي ديمقراطية تلك التي يتحدثون 
عنها أو بناء الدولة المدنية التي يتشدقون بها ليل 
نهار أمام العالم.. كما لم يتوقف الامر عند ذلك 

بل استمر الفعل العبثي وليس الثوري بمقدرات 
الوطن من قطع الطرقات وتخريب شبكة الكهرباء 
واقتحام المؤسسات الحكومية وإثارة الفوضى في 
مختلف محافظات الجمهورية وإقلاق السكينة العامة 
وانتشار المليشيات المسلحة في أمانة العاصمة 
وغيرها من المدن واقتياد الأبرياء المدنيين إلى 
سجون خاصة غير تابعة للدولة والإقدام على قطع 
لسان شاعر لمجرد التعبير عن رأيه وإلقائه قصيدة 
امتدح فيها الرئيس السابق الزعيم علي عبدالله 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، وقيامهم - أي 
القوى الظلامية - بضرب خطيب ساحة السبعين 
موسى المعافى ضرباً مبرحاً أمام مرأى من الجميع 

ودون أية جريمة اقترفها..
والواقع أن كل تلك الجرائم الارهابية والاعمال 
الخارجة على القانون تعد جرائم في حق الوطن 
والانسان اليمني وفي حق الانسانية كذلك ولا 

ينبغي السكوت عنها أو أن تسقط بالتقادم.
ومن هنا علينا الربط بين كل تلك الحوادث 
الاجرامية التي تقوم بها نفس العناصر الارهابية 
الظلامية والتي لا تريد للوطن أن يستقر، وهي 
بفعلها الاخير في ميدان السبعين تؤكد حقدها 
الدفين لهذا الوطن وقواته المسلحة البطلة بقيادة 
المشير عبدربه منصور هادي -رئيس الجمهورية- 
وقيادة الحرس الجمهوري وخصوصاً العميد الركن 
أحمد علي عبدالله صالح وقيادة اللوائين )126( 
حرس جمهوري و)111( مشاة ومشاركة ابطال 
اللجان الشعبية التي سطرت أروع الملاحم البطولية 
في دحرها لعناصر تنظيم القاعدة في محافظة أبين 
وتطهيرها لمعظم مديرياتها والتي شكل هذا النصر 
الجديد على هذه العناصر الضالة صدمة حقيقية 
وأدت الى إدلاء الرجل الأول في هذا التنظيم أيمن 
الظواهري بتصريحه الاخير في تحريض الشعب 
اليمني على التمرد على رئيسه المشير المناضل 
عبدربه منصور ه��ادي ال��ذي أكد على مواصلة 
مطاردة هذا التنظيم في كل منطقة وقرية يمنية 
وتطهير اليمن والعالم منه الى الابد وخروج الشيخ 
عبدالمجيد الزنداني بعدها بيومين ليحرض هو 
الآخر اليمنيين على محاربة أمريكا وليأتي بعدها 
حادث السبعين مباشرة ليؤكد حالة الانتقام لعناصر 

القاعدة الذين قُ�تلوا في أبين..

ياسر شمسان الشبوطي

لبقايـا الإرهـاب
> إن مصطلح أو شعار »بقايا النظام« هو مصطلح جديد ظهر في ساحات الاعتصامات، خصوصاً بعد موجة ما يسمى بالربيع العربي التي اجتاحت 

الوطن العربي خلال العام المنصرم 2011م.. وقد رفع هذا الشعار واستعملته كثيراً هنا في بلادنا أحزاب اللقاء المشترك، وفي مقدمتها حزب الاصلاح 
»الاخوان المسلمون« في ساحة التغرير بصنعاء وعبر وسائلها الاعلامية الرخيصة لتوجهه الى الرئيس السابق الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 

المؤتمر الشعبي العام- وأقاربه وقيادات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر وذلك بهدف التقليل من مكانة وحضور حزب المؤتمر الشعبي العام الواسع 
على مستوى الساحة الوطنية ومن أجل إلحاق الهزيمة المعنوية والنفسية لدى معظم كوادر وأنصار وأعضاء المؤتمر وإرباك قياداته.. 

حتمية فشل »الإرهاب« وسقوط »القاعدة«..!!

هذه هي واحدة من أسوأ ما أفرزه الربيع العربي.. إسقاط 
هيبة الدولة المركزية، وتفتيت المنظومات الأمنية، 
وإشاعة الفوضى، وظهور التوحُّش في المجتمع الواحد، 
الذي توزّع بين أحزاب وفئات وجماعات؛ كلٌّ يغني على 
رؤاه وأحلامه، ويرقص على أطماعه. هذا هو الذي كانت 
ر وتعمل  تسعى إليه القاعدة منذ ظهورها، وظلّت تُنظِّ

من أجله منذ أكثر من عقد من الزمان. 
إنّ كتاب: )إدارة التوحُّش( لمن سمّى نفسه )أبو بكر 
ناجي( يشرح فكر القاعدة، ويوضح إستراتيجيتها في 
الثورة على الحكومات والسيطرة على الشعوب العربية، 
ويكشف خططها الأيدولوجية والعملياتية، فلكي تتحقق 
أهدافها في السيطرة والتسلُّط، تسعى إلى إشاعة 
التوحُّش ابتداءً في داخل المجتمعات العربية، ثم تأتي 
الخطوة الثانية، وهي: تعميم الفوضى، التي تُكسر 
فيها كافة القيود، ويصبح الناس بدون أمن ولا قيادة 
ولا مرجعية من أيّ نوع، ولا أحد أمامها إلّا القاعدة، التي 
تقدم نفسها كوريث سائد بعد حكم بائد، ومنقذ جاهز 

من الأوضاع السيئة. 
الثورات العربية التي تتسمّى بالربيع العربي، لم تقدم 
البديل الأفضل حتى الآن، ولن تقدم ما يوازي تضحيات 

الشعوب الثائرة إلى سنوات طوال قادمة. 
الذي قدمته حتى الآن وهيأته؛ هو البيئة المناسبة لبروز 
المزيد من الفكر المتطرِّف في المجتمعات العربية، وفسح 
المجال أمام استنبات جيد للفكر الطالباني، الذي هو الفكر 
المؤسس للقاعدة منذ البداية، وبهذا أصبح المجال واسعاً 
لظهور القاعدة كقوة منافسة، في وسعها إدارة عملياتها 
البنائية والإرهابية، فكرياً عن طريق بروز حزبيات سلفية 

ناشئة، وإخوانية تغيّر جلدها حسب الطلب. 
كانت سلفيات بلاد الربيع العربي فيما سبق؛ في الظل 
تماماً، ثم انتقلت اليوم من صف الدعوة إلى صف الدولة، 
بكل ما هي عليه من نزق ورفض وعدوانية، وخاصة 
الجماعات الطالبانية التي ترفع شعار السلفية اليوم في 
تونس وليبيا ومصر واليمن وسوريا والجزائر والمغرب، 

ثم أخيراً في طرابلس لبنان، وغداً في سوريا. 
إنها بهذه الفجاجة الحركية، والجاهلية السياسية، لهي 
الأم الرءوم لجيل قادم قاعدي بامتياز، جيل تحركه ردة 
ثقافية باطشة، يزلزل المنطقة، ويزعزع الأمن، ويؤلب 
على الأقطار العربية كافة، وينازع حزبيات أخر مثل 
الإخوان وغيرهم سلطة الحكم، وربما يفرض محاصصات 
سياسية وقيادية في أكثر من قطر، في حين أنه غير 
مؤهّل لهذه الأدوار مثل غيره من الأحزاب التي تملك 

الخبرة. 
نفّذت القاعدة أكبر مقتلة إرهابية في قلب صنعاء في 
الأسبوع الفارط.. غزوة دموية جديدة تتقرّب بها إلى 
قلوب اليمنيين..! وهي تسعى للاستيلاء على بلدات في 
الجنوب اليمني، وكان إرهاب القاعدة قد عبث بالعراق، 
وهو يتجه اليوم نحو سوريا ولبنان تحت راية سلفية هذه 

المرة، وتمكّن القاعديون 
من حجز مكان لهم في ليبيا 
القذافي، واستولوا  بعد 
على أسلحة نوعية منها 
ص��واري��خ س��ام، وات��خ��ذوا 
إمارة لهم في شمالي مالي، 
وهم يهددون دول شمالي 
أفريقيا ووسطها، ويهددون 
ال��م��لاح��ة ال��ج��وي��ة، وهم 
يستفيدون من التنظيمات 
ئ��ر  ل��ج��زا ا ف��ي  السلفية 
والمغرب وموريتانيا، ومع 
ذلك، هل يأتي اليوم الذي 
يصبح فيه للقاعدة دولة؟ 

وللإرهاب صولة؟ 

إنّ مجريات التاريخ؛ تحدثنا أن لا دولة ولا صولة لكلِّ 
تنظيم إرهابي على مدى تاريخ البشرية. 

الإرهابيون يظلّون إرهابيين مطاردين محاربين في 
كل مكان. 

لا أرض تأويهم إلّا الكهوف والجبال، إلى أن يتم القضاء 
عليهم. 

المجتمعات السوية ترفض مبدأ العنف، وتأبى القهر 
بكل ألوانه، فكيف إذا جاء عن طريق التكفير والتفجير 

والقتل. 
ظهر مذهب الحشاشين مثل مذهب طالبان تماماً، 
وب��رزت جماعة الحشاشين على يد زعيمها )الحسن 
الصبّاح( سنة 1090م، لكنها ظلّت طوال ثلاثة قرون 
تحتمي بقلعة علمون التي شيّدتها على قمة جبال البُرز 
على مقربة من بحر قزوين، ولما أتى القائد المغولي 

هولاكو، أسقط القلعة، واقتلع الحركة عام 1256م. 
أسامة بن لادن؛ أسّ��س القاعدة على فكر طالبان 
الظلامي، الذي سبق قيام الحركة بعقود عدّة، وانتشر 
في أفغانستان والباكستان عن طريق المدارس الدينية 
المدعومة من أطراف عربية ظلامية، وظل ابن لادن حتى 
هلك وهو يحتمي بكهوف تورا بورا، وفي جبال قالات 
في مقاطعة زابول المتاخمة لقندهار في أفغانستان، 
أرض قبائل الهوتاك الذي ينتمي إليها الملا محمد عمر، 
وتسمّى أرض الغبار الأسود، لجبالها الموحشة وصخورها 

الجرداء. 
هلك ابن لادن، وسوف يهلك من بعده الظواهري وقادة 
هذه الحركة وعناصرها في كل مكان هم فيه، تماماً 
مثلما هلك الحسن الصبّاح، وهلك من بعده خلفاؤه في 
التنظيم الشرير الذي كان يمارس القتل والتدمير من 

رؤوس الجبال. 
يفشل الإرهاب، وتسقط جماعاته وحزبياته وفصائله، 

لأنّ حتمية التاريخ تقضي بذلك. 
إنّ النجاح الذي تحقق لعناصر القاعدة على أنقاض 
الحكومات العربية السابقة بعد الثورات عليها، هو نتيجة 
حتمية لانفراط عقد المؤسسات الأمنية أولًا، ثم للتخبُّط 
الذي تعيشه مجتمعات هذه الشعوب، بسبب الفوضى، 
وبسبب حُمّى الربيع الذي لم يزهر بعد، وقد يمر وقت 
ن من هزيمة القاعدة واقتلاعها من  طويل قبل التمكُّ
جذورها، إلّا أنّ النهاية ليست لصالح الإرهاب، وليست 
مع القاعدة كما قلنا، إنها مع الثقافة الإيجابية البنّاءة، 
التي تترسّخ في الأجيال القادمة عن طريق التعليم 
والإعلام، وهي ترفض الإرهاب، وتأبى التطرُّف، حتى 
لو تأخر ذلك لعقود طويلة. الخطير في الأم��ر؛ ليس 
القاعدة وما إذا كانت ستنجح أم لا في مقبل الأيام، وإنما 
في الثمن الباهظ الذي سوف يُدفع لدرء هذا الخطر على 
مدى عقود قادمة، خاصة وأنّ الأفكار الطالبانية الظلامية، 
التي أنبتت القاعدة من الأساس، ما زالت تنتج وتزدهر 
وتتسيّد، وتجذب المزيد من 
الأنصار والأعوان، حتى وصلت 
إلى بلدان مثل تونس ومصر، 
ورأينا كيف يتحوّل الخطاب 
الديني؛ الذي كنا نظنّه معتدلًا 
في هذين البلدين السابقين 
للتحضُّر والتمدّن، إلى قذائف 
نارية، تؤجّج المشاعر، وتعزّز 

الكره، وتدفع إلى العنف. 
الإره�����اب يخيف ال��ن��اس، 
والقاعدة تقتل الناس، والناس 
لن يحبوا من يخيفهم ويقتلهم. 
حبُّ الناس يُوهب ولا يُنهب. 
ل��ه��ذا.. ف���إنّ فشل الإره���اب 
حتمي، وسقوط القاعدة حتمي. 

حماد حامد السالمي

من الواضح جداً، أنّ الكيانات الإرهابية التي تنتمي إلى القاعدة، أو هي تنهج نهجهاً في تنفيذ عمليات 
إرهابية في أكثر من قطر عربي؛ وفي مقدِّمتها اليمن.. تبدو وكأنها تنشط من جديد، أو تمر بحالة تكوين 
وتأطير لما سوف نشهده في المستقبل من عمليات أكبر، فهي وبكل تأكيد، تستثمر التشرذم العربي، 
وتستفيد من الانفلات الأمني على أكثر من صعيد، وتستغل حاجة الناس للغذاء والدواء والأمن، لصالح 
كوادرها الجديدة، ولإيهام القريبين والبعيدين، أنها موجودة، وأنها تملك الأرض، وتملك السلاح، وتملك 
ولاء الناس في محيطها، وبالتالي فهي قادمة لإعلان إماراتها الإسلامية في عدد من الأقطار العربية، التي 
أصبحت تأتمر للشوارع، وتفتقد للمرجعية الحاكمية، وتفتقر للسلطات المركزية، وتنقصها القوة الرادعة 

لمواجهة المتلاعبين بأمن البلدان، والمستهترين بمستقبلها، والمفرطين في وحدتها. 


